
“الطغــراء”.. لمســة جماليــة عثمانيــة علــى
الخط العربي

, سبتمبر  | يا كتبه أحمد زكر

على الرغم من الجذور الثقافية العميقة للتوقيع السلطاني في التاريخ الحضاري، تظل الطغراء رمزًا
ـــا خاصًـــا ومســـتقلاً في التعـــبير عـــن الســـيادة، حيث كـــانت تُســـتخدم مـــن دول أخـــرى قبـــل عثمانيً
العثمــانيين، إلا أن الطغــراء أخــذت معهــم شكلاً مختلفًــا علــى مســتوى المفهــوم والجمــال أيضًــا، إذ

ية العثمانية. تحددت ملامحها وصارت رمزًا خاصًا بالإمبراطور

وكمــا يــذكر البــاحث أومــور ســها، في بحــث لــه بعنــوان “الطغــراء العثمانيــة”، فــإن سلاطين بني عثمــان
كانوا يستخدمون الطغراء مثل التوقيع اليوم، وكان لكل سلطان طغراؤه الخاصة التي يوقع بها على
الفرمانات والمعاهدات والرسائل والبراءات، وكان وضع طغراء السلطان على أي وثيقة عثمانية تعني

الموافقة على الشيء المذكور بها.

وفي كتــابه “الأختــام الفضيــة العثمانيــة” يــذكر البــاحث جــارو كوركمــان أن الطُغْرَاء علامــة تحمــل اســم
الحاكم ولقبه، وتُرسم على شكل طائر العنقاء بمزيج من خطي الثلث والديواني، حيث ترتفع نهاية
هامات الحروف المنتصبة ليتشكلّ منها شكل رأس طائر العنقاء. ووفقًا للمؤ علي رضا أوزجان في
كتابه المعنون بـ”الخط والتذهيب”، فإن الطغراء التي استخدمها سلاطين بني عثمان كانت مختلفة
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يــات الأخــرى، حيــث كــان يُكتــب أســفل الطغــراء اســم الســلطان واســم عــن طغــراء ملــوك الإمبراطور
أبيه ولقبه، وبجوارها يُكتب “المظُفّر دائمًا”، وأول من استخدمها هو السلطان مراد الثاني. 

ذكر المؤ إسماعيل حقي تشارشلي أن الطغراء العثمانية كان يستخدمها
السلاطين في أول الأمر بالأوراق الرسمية فقط، ثم استُخدمت بعد ذلك فوق

النقود المعدنية والدفاتر الرسمية

ة” وهو الجزء السفلي الذي يبدأ منه النص الأصلي ويصف أوزجان الطغراء بأنها تتكون من “السر
ويُكتـب فيهـا الاسـم بشكـل متشابك، و”بيضـة الطغـراء” وتطلـق علـى القـوسين النـاتجين مـن حـرفي
النون لكلمتي (خان) و(ابن) وتُعرف بالبيضة الداخلية، بالإضافة إلى قوس خارجي يسمى بالبيضة
الخارجية. و”الطوغ” يطلق على الخطوط الناتجة عن مد ثلاثة أحرف. والطرف الأيسر للطغراء يكون
بيضاوي الشكل، يمتد للأسفل على اليمين على شكل أرجل العنقاء، وفي آخر عهد الدولة العثمانية،
كان يُكتب على يمين الطغراء “المخلص” وهو الاسم المستعار للسلطان الذي كان يستخدمه بعض

السلاطين الشعراء أيضًا في نهاية قصائدهم.

ويذكر المؤ إسماعيل حقي تشارشلي أن الطغراء العثمانية كان يستخدمها السلاطين في أول الأمر
بالأوراق الرسمية فقط، ثم استُخدمت بعد ذلك فوق النقود المعدنية والدفاتر الرسمية، حتى إنها
استُخدمت فوق أحجار الجوامع منذ القرن الـ، وتحديدًا في عهد السلطان أحمد الثالث أصبح

وضع الطغراء فوق أبواب الجوامع والقصور تقليدًا عثمانيًا. 

ويضيف تشارشلي أن الطغراء تم استخدامها قبل العهد العثماني أيضًا، وبحسب الوثائق الموجودة
اليـوم، فـإن قبائـل الأوغوز اسـتخدمت الطغـراء في آسـيا الوسـطى، ومـن بعـدهم الدولـة السـلجوقية
والعثمانيــة، وتعود أقــدم طغــراء عثمانيــة إلى الغــازي أورهــان، وهــو ابــن عثمــان بــك مؤســس الدولــة

 . العثمانية، ومكتوب عليها تاريخ

يذكر المؤ إسماعيل حقي تشارشلي في كتابه “تاريخ الدولة العثمانية” أن
الدولة العثمانية خصصت وظيفة للشخص الذي يقوم بوضع طغراء

السلطان على الأوراق الرسمية، ويسمى “نيشانجي” وكان  يتلقى تعليمًا
خاصًا حتى يتمكن من الحصول على هذه الوظيفة”

يـة العثمانيـة الــ اسـتخدموا وبحسـب الموسوعـة الإسلاميـة التركيـة، فـإن جميـع سلاطين الإمبراطور
الطغــراء، ويوجــد اليــوم  طغــراء لجميــع سلاطين بــني عثمــان في المتــاحف التركيــة، باســتثناء أقــدم
طغـراء الـتي تعـود إلى الغـازي أورهـان، الـتي فُقـدت ولم يُعـثر عليهـا حـتى اليـوم، ويأتي الاعتبـار السـياسي
ــائق وغيرهــا يعــني الإخلال للطغــراء في كونهــا رمــز الســيادة العثمانيــة، إذ إن غيــاب الطغــراء عــن الوث
كبر مثال على ذلك هو عندما انسلخ محمد علي باشا عن الدولة العثمانية صنع بشرعيتها ورسميتها، وأ



طغراء خاصة به.

ويــذكر المــؤ إســماعيل حقــي تشــارشلي في كتــابه “تــاريخ الدولــة العثمانيــة” أن الدولــة العثمانيــة
خصصــت وظيفــة للشخــص الــذي يقــوم بوضــع طغــراء الســلطان علــى الأوراق الرســمية، ويســمى
“نيشانجي” وكان يتلقى تعليمًا خاصًا حتى يتمكن من الحصول على هذه الوظيفة، وقد أنُشئت

هذه الوظيفة في عهد السلطان الفاتح.  

وبحسب المؤ علي رضا أوزجان في كتابه المذكور سلفًا، فإنه حتى منتصف القرن الـ كانوا يضعون
على الطغراء بجوار اسم السلطان، اسم والده ملقبًا بـ”خان”، مثلاً السلطان سليمان القانوني كتب
على طغرائه: سليمان شاه بن سليم شاه خان المظفر دائما، وكانوا يستخدمون كلمة شاه حتى عهد

السلطان محمود الثاني.

يذكر علي رضا أوزجان في كتابه “الخط والتذهيب” أن من بين الأسماء التي عُرفت بصناعة الطغراء
هـو مصـطفى راقـم أفنـدي ( -)، وكـان يعلـم السـلطان محمـود الثـاني فـن الخـط، وقـد
اســتخدمت أســاليب مختلفــة في صــناعة الطغــراء وأشكــال مختلفــة للطغــراء، كمــا علــم تلاميــذه هــذا

الفن، ولراقم أفندي طغراء السلطان محمود الثاني فوق بوابة قصر طوب كابي.

ومـــن الأســـماء البـــارزة أيضًـــا في هـــذا الفـــن، ســـامي أفنـــدي ( -)، الـــذي صـــنع طغـــراء
السلطان عبد الحميد عام ، كما يذكر الباحث أوغور برمان في كتاب له بعنوان “الطغراء”. 

الطغراء صارت مجالاً فنيًا جديدًا للإبداع، حيث صار الخطاطون يصوغون
تراكيبهم من البسملة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية على شكل الطغراء

ــالذكر أن الطغــراء تــم اســتخدامها من بعــض الأشخــاص أيضًــا، الذيــن لهــم وأخــيرًا، فمــن الجــدير ب
صلاحيات من غير السلاطين، كالأمراء الذين يديرون السناجق باسم السلطان، وبعض الوزراء الذين
يسمح لهم السلطان باستخدامها في بعض الحالات، إذا كان السلطان قد خ إلى الحرب، كما يذكر

المؤ حقي تشارشلي.

وجدير بالذكر أيضًا، أن الطغراء صارت مجالاً فنيًا جديدًا للإبداع، حيث صار الخطاطون يصوغون
تراكيبهـــم مـــن البســـملة والآيـــات القرآنيـــة والأحـــاديث النبويـــة علـــى شكـــل الطغراء، ويعتـــبر أغلـــب
الخطاطين أن الطغراء أسلوب زخرفي من أساليب الخط العربي، بما قد يجعله فنًا من فنونه الأدائية

كثر من كونه نوعًا من أنواعه الفنية.  أ
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